
بالأســـلحة الكيماويـــة.. الـــروس يســـابقون
يوبول الزمن لإسقاط مار

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

يوبول الأوكرانيــة (جنــوب شرق)، تســا القــوات الروســية الخطــى لإحكــام قبضتهــا علــى مدينــة مــار
حاشدة لأجل هذا الهدف كل قواتها وعتادها، وصل الحال إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة
دوليًــا، في محاولــة لتغــير قواعــد اللعبــة ميــدانيًا بعــد فشلهــا في إخضــاع العاصــمة كييــف الــتي أبــدت

مقاومة غير متوقعة لموسكو.

وقـالت وزارة الـدفاع الروسـية إنهـا قضـت علـى المقاومـة الأوكرانيـة في المدينـة، وأنـه تـم السـيطرة علـى
يوبول الحضريــة بالكامــل، فيمــا بقــى المقــاتلون الأوكرانيــون الموجــودن هنــاك حاليًــا تحــت منطقــة مــار
الحصــار، متعهــدة بالحفــاظ علــى حيــاتهم شريطــة تســليم أســلحتهم ابتــداءً مــن الساعــة السادســة
ينتـــش) يـــوم الأحـــد، حســـبما نقلـــت وكالـــة “تـــاس” صـــباحًا بتوقيت موســـكو (: بتـــوقيت غر

الروسية.

فشــل روســيا في إســقاط كييــف في ظــل الــدعم الغــربي المســتمر للقــوات الأوكرانيــة الــتي كبــدت الــروس
خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، دفع موسكو لتغيير خطتها العسكرية تزامنًا مع تشديد
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا وأوروبا، لتتحول الوجهة خلال الأسبوعين الماضيين صوب
يوبول.. فما أهميــة تلــك المدينــة؟ إقليــم الــدونباس، تحديــدًا في الجنــوب الــشرقي مــن البلاد حيــث مــار

ولماذا تسعى روسيا للسيطرة عليها في أسرع وقت؟

يوبول محاصرة مار
تكثـف القـوات الروسـية مـن هجماتهـا خلال الأيـام الماضيـة علـى جميـع أنحـاء المدينـة الساحليـة، فيمـا
كثر من أربعة آلاف من قواتها في العمليات الأخيرة، أشارت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية فقدت أ
فيمــا استســلم  جنــديًا أوكرانيًــا، ولم يتبــق إلا  مجنــد داخــل أراضي مصــنع آزوفســتال

للصلب.

البيانات الواردة من موسكو تشير إلى القضاء على معظم القوات الأوكرانية الموجودة فيما تواصل
القوات الروسية عروضها المقدمة للجنود الأوكرانيين المتبقين داخل المصنع بالاستسلام، وحسبما جاء
في بيان وزارة الدفاع فإن العرض المقدم من روسيا للجنود في أزوفستال سيعاد بثه كل نصف ساعة
يــة في كييــف لحثهــم علــى الاســتسلام وإلقــاء أســلحتهم، دون اشــتراط العــودة إلى قيــادة القــوات المركز
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للحصول على الإذن.

يوبول العمق الإستراتيجي الأهم لأوكرانيا في الجنوب والجنوب تمثل مار
الشرقي، كونها المنفذ الأبرز والوحيد على بحر أزوف والرئة الاقتصادية التي تمنح

البلاد قيمة ومكانة اقتصادية مهمة

يوبول خطــير للغايــة وأن يلينســكي، بــأن الوضــع في مــار مــن جــانبه أقــر الرئيــس الأوكراني فولــوديمير ز
كد أن الأمور الروس أحكموا سيطرتهم شبه الكاملة على المدينة ولم يتبق إلا جزء صغير منها، غير أنه أ
لم تحســم بعــد وأن الحكومــة علــى اتصــال مســتمر مــع القــوات المتمركــزة هنــاك للحــث علــى مواصــلة
القتال والدفاع عن المدينة بأي ثمن، مضيفًا “جنودنا محاصرون والجرحى محاصرون. هناك أزمة

إنسانية.. ومع ذلك الرجال يدافعون عن أنفسهم”.

وفي السياق ذاته أعلن رئيس بلدية تروستيانتس الأوكرانية يوري بوفا، أنه قد عثر على بقايا أسلحة
يــة “بيلكــا” بمدينــة ســومي كيماويــة وغــاز الســارين اســتخدمتها القــوات الروســية في عملياتهــا ضد قر
شرقي البلاد، مضيفًــا خلال مشــاركته في برنــامج عــبر “راديــو أوكرانيــا” أن دائــرة الأمــن الأوكرانيــة تعمــل
حاليـا على تلـك المـواد، مرجحًـا أن يكـون الـروس قـد أرادوا اسـتخدام تلـك المـواد المحرمـة دوليًـا لـضرب

كييف وبولتافا ومدن أخرى، على حد قوله.

أهمية إستراتيجية
يوبول العمـق الإستراتيجـي الأهـم لأوكرانيـا في الجنـوب والجنـوب الـشرقي، كونهـا المنفـذ الأبـرز تمثـل مـار
والوحيد على بحر أزوف، والرئة الاقتصادية التي تمنح البلاد قيمة ومكانة اقتصادية مهمة وتتحكم

كمله. بشكل كبير في شريان التجارة الخارجية للشعب الأوكراني بأ

يــة في خريطــة أوكرانيــا ورغــم صــغر المدينــة، فهــي العــاشرة مــن حيــث الحجــم، فإنها تمثــل نقطــة محور
الاقتصادية واللوجستية على حد سواء، فهي قلعة صناعة الحديد والصلب في البلاد ومرتكز ثروتها

السمكية الهائلة، وأحد روافد الدخل القومي الحيوية التي تنعش خزائن أوكرانيا سنويًا.

الأهمية الجيوسياسية الإستراتيجية للمدينة جعلتها مطمعًا للروس طيلة العقود الماضية، إذ كانت
ية للاتحاد السوفيتي قديمًا، وبعد التحرر من القبضة الروسية عام واحدة من أهم الوحدات الإدار

 لم تسلم المدينة من التحرش العسكري الروسي بين الحين والآخر.

يوبول إلى هـــدف ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب الروســـية الحاليّـــة في  فبراير/شبـــاط المـــاضي تحـــولت مـــار
إستراتيجي للقــوات الروســية المقاتلــة داخــل الأراضي الأوكرانيــة، غــير أن الــتركيز علــى العاصــمة كييــف



سحب البساط من تحت الأقدام، ومع تغير التكتيك الروسي في إدارة المعركة وفق المعطيات الميدانية
عادت المدينة للأضواء مرة أخرى لتحتل المكانة الأبرز الآن في قائمة الأولويات الروسية في أوكرانيا.

يوبول سيعطي الروس دفعة معنوية قوية، ويعالج نسبيًا السيطرة على مار
الآثار السلبية المترتبة على فشل السيطرة على كييف

لماذا الإصرار الروسي على إسقاطها؟
يوبول حجــر العــثرة الوحيــد والعــائق أمــام القــوات الروســية في تقــدمها باتجــاه لوجســتيًا.. تعــد مــار
يبًـا  كيلـومترات فقـط عـن المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا الشمـال مـن شبـه جـزيرة القـرم، إذ تبعـد تقر
الانفصــاليون المــدعومون مــن روســيا، ومــن ثــم فــإن الســيطرة عليهــا ســيُمكن الــروس مــن توحيــد

الانفصاليين في شرق أوكرانيا مع قواتها في القرم.

يبًا من ساحلها على أما على الجانب الاقتصادي فإن سقوط المدينة يعني فقدان أوكرانيا % تقر
البحر الأسود، ما يعني خنق البلاد وعزلها اقتصاديًا، لما تمثله من أهمية كبيرة في ظل تعدد الأنشطة
يـة الـتي تتميز بهـا، وهـو مـا تخطـط لـه موسـكو خلال الأيـام القادمـة، لقطـع شريـان الصـناعية والتجار

يًا، بما يغير قواعد اللعبة على أرض الواقع. الاتصال مع العالم الخارجي، اقتصاديًا وعسكر

يوبول ســيعطي الــروس دفعــةً معنويــةً قويــةً، ويعــالج نسبيًــا الآثــار سياســيًا.. فــإن الســيطرة علــى مــار
يــد مــن الســلبية المترتبــة علــى فشــل الســيطرة علــى كييــف، كمــا ســيدفع القــوات الروســية إلى بــذل المز
الجهد بعد حالة الإحباط التي خيمت بداية الحرب بسبب التساقط غير المتوقع للجنود على أيدي

القوات الأوكرانية.

وفي الجانب المقابل فإن سقوط المدينة الحيوية بالنسبة للأوكرانيين سيكون صدمة كبيرة من المتوقع
أن يكــون لهــا صــداها علــى القــوات في العاصــمة، لا ســيما حــال تســليم القــوات المتبقيــة في مصــنع
آزوفستال للصلب، بما يمهد الطريق إلى التفكير في كييف مرة أخرى بعد الانسحاب من حدودها في

ظل المقاومة الشرسة.

جانب نفسي آخر يلعب الروس على تعزيزه من خلال رسالة التدمير التي يسعون لتوصيلها لبقية
يوبول إلى مدينــة ركاميــة، لم يتبق منهــا إلا أطلال وأشلاء، في اســتدعاء المــدن الأوكرانيــة، فتحويــل مــار
تاريخي لذكريات غروزني وحلب، فإنه من شأنه أن يز الهلع في نفوس سكان المدن الأخرى، ما قد
يـدفعهم إلى النزوح والهجـرة، بمـا يُفقـد القـوات الأوكرانيـة رافـدًا كـبيرًا مـن أذرعهـا القتاليـة فيمـا عـرف

بـ”الجيش الرديف” من أبناء وسكان المدن والمناطق.

يوبول الأوكرانية، فاديم بويشينكو، كان قد حمّل القوات الروسية مسؤولية مقتل عمدة مدينة مار



كــثر مــن  آلاف مــدني في المدينــة منــذ بــدء الحــرب، لافتًــا في حــديث صــحفي لــه أن الجثــث مغطــاة أ
يوبول، متهمًـا موسـكو بعرقلـة وصـول القوافـل الإنسانيـة إلى المدينـة لأسـابيع بالسـجاد في شـوا مـار

“من أجل إخفاء المذبحة التي ارتكبتها في المدينة”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وكان الرئيس الأوكراني قد كشف عن حجم الخسائر التي تعرضت لها قواته مع دخول الحرب يومها
ــا أن مــا بين  و آلاف جنــدي أوكــراني قتلــوا وأصــيب نحــو  آلاف الثــاني والخمسين، كاشفً

ية، بحسب تصريحاته لشبكة CNN الأمريكية. آخرين خلال الحرب الجار

يوبول في أيدي الروس سيغير كثيرًا من ملامح المعادلة الميدانية، فيما يتوقع أن لا شك أن سقوط مار
تبدأ مرحلة جديدة من الحملة العسكرية الروسية خلال الأيام المقبلة حسبما نقلت شبكة NBC عن
مسؤولين عسكريين أمريكيين، وسط استمرار الغرب في تصعيده الاقتصادي ضد موسكو وإن تراجع
الزخم نسبيًا عما كان عليه في البداية، الأمر الذي انعكس على أداء القوات الروسية التي استطاعت

تحقيق بعض الانتصارات خلال الأيام الأخيرة.
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